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 أصيلــة (المغــرب) – تنظم مؤسســـة 
منتدى أصيلة موســـم أصيلـــة الثقافي 
الدولـــي الثانـــي والأربعيـــن، وذلك في 

دورتين صيفية وخريفية.
وســـتخصص الـــدورة الأولـــى مـــن 
الموســـم، المنظـــم بشـــراكة مـــع وزارة 
الثقافـــة والشـــباب والرياضـــة (قطـــاع 
للفنـــون  أصيلـــة،  وجماعـــة  الثقافـــة) 
التشـــكيلية، وتســـتمر مـــن 25 يونيـــو 

الجاري إلى 18 يوليو القادم.
وخلال هذه الدورة، يحتضن الموسم 
ندوة حـــول ”دور الاقتصاد الإبداعي في 

التنميـــة“ مـــن 9 إلـــى 11 يوليـــو، وذلك 
بشـــراكة مـــع المنظمة العربيـــة للتربية 

والثقافة والعلوم (الألكسو).
ويتولى المنتدى المتوسطي للشباب 
– المغرب ”فوميج“ (FOMEJ) الإشـــراف 
علـــى الجوانب التنظيميـــة للندوة التي 
يحضرهـــا قرابـــة ثلاثيـــن مختصا من 
المغرب والـــدول العربيـــة الأعضاء في 

جامعة الدول العربية.
الـــدورة  هـــذه  برنامـــج  وســـيعرف 
الصيفيـــة تنظيم مشـــغل الصباغة على 
الجداريات، كما جـــرت العادة منذ ربيع 

1978، والـــذي سينشـــطه هـــذا العام 11 
فنانـــا في مختلـــف أزقة مدينـــة أصيلة 
العتيقـــة (مـــن 25 يونيو إلـــى 3 يوليو)، 
ومشـــغل النحت والرســـم بمشـــاركة 11 
فنانا في مشـــاغل الفنون التشكيلية في 
قصر الثقافة، وتنظيم مشـــغل الصباغة 
على الجداريات الخـــاص بأطفال مدينة 
أصيلـــة في حدائـــق قصـــر الثقافة، إلى 
الذي  جانب معـــرض ”ربيعيـــات 2021“ 
بمركـــز  المعـــارض  رواق  فـــي  ســـيقام 
الحســـن الثانـــي للملتقيـــات الدوليـــة. 
كمـــا ســـينظم معـــرض أعمال ”مشـــغل 

أطفال الموســـم“، الذي سيقام أيضا في 
رواق المعارض بمركز الحســـن الثاني، 
و“معرض الفنانين الزيلاشيين الشباب“ 

الذي سيقام بديوان قصر الثقافة.
ولا يكتفـــي منظمـــو موســـم أصيلة 
الثقافي بالنـــدوات الفكرية والثقافية أو 
محترفـــات الفن التشـــكيلي ولا بحفلات 
الموســـيقى المغربيـــة والأفريقيـــة، بل 
تتعـــدى فقـــرات المهرجـــان ذلـــك إلـــى 
الاهتمـــام بالتعبير الأدبي بكل أشـــكاله 
عنـــد الأطفـــال، وفي هـــذا الإطـــار يقدم 
الموســـم هذا العام فـــي دورته الصيفية 
محترف ”الإبداع الأدبي“، الذي يشـــرف 
عليه الشـــاعر أحمد العمـــراوي، لفائدة 
طلبة المـــدارس الإعدادية والثانوية في 

أصيلة.
وأوضـــح العمـــراوي أن المحترفات 
الإبداعيـــة مختلفـــة عن الورشـــات، لأن 
هـــذه الأخيرة تتخـــذ صيغـــة جماعية، 
فيما الكتابة فـــي المحترف كتابة فردية 
تنطلـــق من عمـــل جماعـــي، فالمحترف 
حلقة دراســـية لتنمية مهارات وتقنيات 
الكتابـــة الإبداعيـــة، مضيفـــا أن البعـــد 
التقني يعتبر محددا رئيســـيا، والكتابة 
الإبداعية ليست نسخا لنصوص أخرى 
بشـــكل عام، رغـــم أن كل كاتب ما هو في 

الأصل سوى ناسخ لغيره بشكل ما.
أما الدورة الثانية من موسم أصيلة 
لهذا العـــام، فســـتنظم مـــن الجمعة 22 
أكتوبـــر إلى الســـبت 13 نوفمبر المقبل، 
وتســـتضيف ست ندوات، وذلك في إطار 
الـــدورة 35 لجامعـــة المعتمـــد ابن عباد 

المفتوحة.
وستشـــهد الندوات حضـــورا عربيا 
وأفريقيا ودوليا لافتا بمشـــاركة صفوة 
من الباحثين، والمفكرين وأصحاب قرار 

نافذين. ويعتبر كل موســـم من المواسم 
الثقافيـــة في أصيلة بمثابة رفع للتحدي 
نظرا إلـــى الحاجـــة إلـــى التجديد بدل 

الوقوع في الرتابة.
وليس سرا أن ما كان مدينة صغيرة 
جدا، بـــل قريـــة للصيادين، كبـــر كثيرا 
بفضل الموسم الثقافي. فقد أمن الموسم 
لأصيلـــة موقعـــا متميـــزا علـــى خارطة 
المغرب والخارطتين العربية والأفريقية 
في الثقافة والفن والفكر وما يطرحه من 
قضايا تحول الثقافة إلى عنصر تنموي 

فاعل.
لطـــرح  منبـــرا  الموســـم  ويعتبـــر 
أفـــكار طليعيـــة تكون موضع نقاشـــات 
واجتهادات وتفســـيرات في المستقبل، 
بـــل وتشـــغل المهتمين بتطـــور الحياة 
السياســـية والثقافية والتنموية في كل 
دولة عربية أو أفريقية. حيث ينطلق من 
رهان ثقافي عميق لخلق فضاء إنســـاني 
متكامل مع بيئته ومتطور باستمرار عبر 

تطوير الذائقة والأفكار.
وفـــي وقت ســـابق قـــال محمـــد بن 
عيسى وزير الخارجية المغربي السابق 
ورئيـــس بلدية أصيلـــة، واصفا وضعها 
الراهن ”تتوفر للمدينة الآن هياكل ثقافية 
أساســـية ومنصـــات مجهـــزة للإنتـــاج 
والاستهلاك الثقافي، وكلها تحتضن منذ 
تشـــغيلها أنشـــطة وتظاهرات على مدى 
السنة“. باختصار، صارت أصيلة مدينة 
الفـــن والثقافة في كل فصـــل من فصول 

السنة.
يذكـــر أن مؤسســـة منتـــدى أصيلة 
لـــم تتمكن مـــن تنظيـــم الـــدورة الثانية 
والأربعيـــن من موســـم أصيلـــة الثقافي 
الدولي ســـنة 2020 وذلك بســـبب تفشي 
19، وفي المقابل نظمت  جائحة كوفيد – 

المؤسســـة، بالتعاون مع وزارة الثقافة 
والشـــباب والرياضة، فـــي صيف 2020، 
سلسلة من الأنشطة الفنية للتخفيف من 
تداعيات جائحـــة كورونا، والتعافي من 
آثارها النفســـية على الســـكان والزوار. 
وانطلقت هذه الفعالية بإزاحة الســـتار 
عن منحوتـــة الفنانـــة المغربيـــة إكرام 

القباج بشارع محمد السادس.

كما نظـــم المنتدى تظاهـــرة للفنون 
التشكيلية باعتبارها وسيلة للتعافي من 
تداعيات جائحـــة كوفيد – 19 على مزاج 
الســـكان ومقاومـــة اليـــأس والتأثيرات 
وخاصة  لتبعاتهـــا  المختلفة  النفســـية 
تبعـــات الحجـــر الصحـــي وتغيـــر نمط 
الحياة والخوف من المرض الذي أوقف 
كل أقطـــار العالـــم وحبـــس النـــاس في 

بيوتهم.
منتدى  لـمؤسســـة  بـــلاغ  وأوضـــح 
أصيلـــة أن هـــذه الخطوة مثلـــت إحياء 
لديناميكية العمـــل الجمعوي في مدينة 
أصيلة، في ظل جائحة فايروس كورونا 
المؤسســـة  ”تبـــادر  حيـــث  بالمغـــرب، 
بالمســـاهمة في إذكاء شـــعور الســـكان 
بالمـــرح والطمأنينة عـــن طريق الفنون 
القنـــوط  لمقاومـــة  كأداة  التشـــكيلية 

والاكتئاب“.

م نسخته الـ٤٢ في دورتين صيفية وخريفية
ّ

موسم أصيلة الثقافي ينظ

 الكتـــاب المســـموع كان لـــه حضـــور 
للمرة الأولى في الدورة الحالية لمعرض 
الكتاب التونسي، التي تنتهي فعالياتها 
يـــوم 27 يونيو الحالـــي، كما قال محمد 
المي مديـــر المعرض، وذلك من خلال عدد 
محـــدود مـــن العناويـــن، لكنـــه حضور 
خـــلال  مـــن  خاصـــة  وطمـــوح،  واعـــد 
المجموعـــة القصصيـــة ”ســـهرت منـــه 
الليالـــي“ لعلي الدوعاجـــي، الذي عاش 
في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، 
بصوت الفنان  وكتاب ”صوت الفقـــراء“ 
”رؤوف بـــن عمر“، بالإضافـــة إلى تقديم 
تونـــس  لـ“معهـــد  الإســـلام  موســـوعة 

للترجمة“.
هـــذا الأمر يؤكد أن المادة الســـمعية 
في الحياة الثقافيـــة والإنتاج الإبداعي 
لا تـــزال وازنـــة وذات قيمـــة إضافيـــة 
مـــن النواحـــي الإعلاميـــة والصوتيـــة 
تلبيـــة  فقـــط،  وليـــس  والأرشـــيفية، 
لحاجـــة المكفوفـــين والمســـنين كما يظن 

البعض.

الكلمة المسموعة

تتعاظم أهمية المادة الســـمعية يوما 
بعـــد يوم في عصر الرقميات رغم تبجّح 
بعضهم وادعائه أننا في عصر الصورة 

وما أدراك ما الصورة.

والحق أن هذه العبارة ”الكليشـــيه“ 
التي ما ينفك يرددها البعض عن معرفة 
أو جهالة، لا تلغي الكلمة أو تهمّشها بل 
تثبّتهـــا وتقوّي من نفوذها وســـطوتها 
بالصـــورة،  الكلمـــة  اقترنـــت  عندمـــا 

وأصبحت الاثنتان توأمين لا ينفصلان. 
بدليـــل أن كل محطـــات الإذاعـــات الآن، 
فـــي  ثابتـــة  كاميـــرات  لهـــا  أصبحـــت 
الأســـتوديو، تنقـــل صـــور المتحدثـــين 
علـــى الأثير، تعرّف بهـــم بصريا وتدعم 
حواراتهـــم بالصـــور والأرقـــام اللازمة 

والمطلوبة.
والمؤكـــد أنـــه فـــي عصر الســـرعة 
واختصار المسافات، وعدم تمكن إنسان 
العصـــر من الجلـــوس في مـــكان واحد 
وتخصيص عينيه لتتبع شاشـــة واحدة 
في أزمنة المشـــاهد المتحوّلة، انسحبت 
الصـــورة لصالـــح الكلمـــة المســـموعة 
واستعادت حظوتها التي ظن الكثيرون 

بأنها فقدتها.
أو السماعة المحمولة  ”الهايت فون“ 
أصبح أكسسوارا لا غنى عنه في حياتنا 
المعاصرة، وبات مألوفا في أيامنا هذه أن 
تلمح غالبية الناس يسيرون أو يجلسون 
أو يقفـــون فـــي الطوابير وهـــم يرتدون 

سماعات على الأذنين.
يتفـــق الجميع على أن الســـمع أكثر 
سلاسة وأريح على الفرد من النظر الذي 
يمنعـــه مـــن التركيز والاســـترخاء. كما 
أصبحـــت الإذاعة هي ”رفيـــق الطريق“ 
بالنســـبة إلى هـــذه الجحافـــل الهائلة 
من المركبات التي تغـــص بها الطرقات، 
والمهرولـــين  المترجلـــين  إلـــى  إضافـــة 
والمتســـكعين وممارســـي رياضة المشي 

والمسنين وفاقدي البصر.
البلـــدان  فـــي  الثقافيـــة  الإذاعـــات 
الأوروبية مثلا، هـــي عبارة عن مكتبات 
المصـــادر  متنوعـــة  الرفـــوف،  مكتنـــزة 
وفائقة الجـــودة والرقي لإنتاجات أدبية 
وفكريـــة وموســـيقية وتشـــكيلية. هـــي 
الدولـــة  تدعمهـــا  ثقافيـــة  مشـــاريع 
تعزز  خاصـــة،  ورعايات  وبمســـاهمات 
حضورهـــا بقوة بـــين مختلـــف الفئات 
العمريـــة دون أن تنزلـــق نحـــو الرتابة 
أو التفاضلية، وذلك بإشـــراف نخب من 
الأكفـــاء فـــي إدارة الحـــوارات وتغطية 

النشاطات.
أهـــم الإذاعات الثقافية فـــي أوروبا 
والتـــي تحظـــى بمتابعـــات وجمهـــور 
عريض، تحسب لفرنسا وألمانيا، وكذلك 
هولنـــدا وإيطاليـــا، وفيهـــا يستنشـــق 
المســـتمع جرعـــة كبيـــرة ومنعشـــة من 

المعـــارف والثقافـــات بمجـــرد أن يضع 
الســـماعات على أذنيـــه ويختار ترددها 

الهوائي أو موقع بثها الرقمي.

ثقافة أصيلة

لعل التجربــــة الوحيــــدة التي أثبتت 
جدارتهــــا فــــي العالم العربي، وبشــــهادة 
إذاعــــة  هــــي  الاختصــــاص،  أهــــل  مــــن 
تونــــس الثقافيــــة التــــي تأسســــت عــــام 
2006، وصنعــــت لنفســــها برمجــــة ثقافية 
مختصة في مقاربة ومناقشــــة جلّ الفنون 
الإبداعيــــة والفكريــــة وتقــــديم نجاحــــات 
عدة فــــي المجال الثقافي، كمــــا أنها مثلت 
للتعريــــف  والمبدعــــين  للمثقفــــين  منبــــرا 
بإبداعاتهــــم فــــي مجــــال الفــــن والثقافة 
والأدب وكرمــــت العديد من النشــــطاء في 

مجال الثقافــــة. وتتكون الهيئــــة المنتجة 
والمشــــرفة لبرامــــج الإذاعة مــــن إعلاميين 
وصحافيين إضافة إلى مبدعين ومفكرين. 
وعرف هــــذا المنبر الإعلامي والثقافي مدا 
وجــــزرا، نجاحــــات وإخفاقات، بحســــب 
المديريــــن المتعاقبــــين، وتقلــــص أو تمدد 
المحســــوبيات، لكنها تعتبر مكسبا ثقافيا 

لا يمكن التفريط فيه.
 وتمكنت الإذاعة بفضل عملها الجدي 
وسعيها الدائم للنهوض بالمشهد الثقافي 
من اكتســــاح المشــــهد الإعلامــــي وتوّجت 
بعــــدة جوائــــز في إطــــار مشــــاركتها في 
تظاهرات ثقافية وإعلامية وطنية ودولية.

الإعلام الثقافي الســــمعي لا يمكن أن 
يكون بديلا طبعا عن المؤسســــات المعنية 
والمتخصصة، لكن بإمكانه أن يكون مكمّلا 
ويلعــــب دوره الترويجــــي والتوعوي، بل 

هو منــــارة من المنــــارات التــــي لا ينبغي 
الاستغناء عنها أو الاستهتار بها في هذا 
العصر الذي أعاد الاعتبار للأذن كوسيلة 
تثقيف، وعلى عكــــس مما يعتقد المردّدون 
بشــــكل ببغائــــي، أن العصــــر هــــو عصر 

صورة، ولا شيء غير الصورة.
ليس الأمــــر دعوة للعــــودة إلى عصر 
الكتاتيــــب وثقافــــة التلقــــين أو مقاطعــــة 
والقــــراءة  العــــرض  ودور  للمكتبــــات 
بشــــكلها الكلاســــيكي، لكنه التماهي مع 
الطبيعة البشرية التي يحتل فيها السمع 
فضاء أوســــع وأكثر أريحية من أســــواق 
البصريــــات التي يختلط فيها الصالح مع 

الطالح.
الثقافة السمعية أصيلة ومتأصّلة في 
الوجــــدان العربي والإنســــاني، وبفضلها 
تهذبت النفوس، والدعوة إلى تهميشــــها 

مــــن طرف الذيــــن يجهلــــون قيمتها تبقى 
غير مواكبة للعصــــر ومفرداته، بدليل أن 
الراديو استعاد عافيته وصار له حضوره 

الآسر في العالم كله.
يكفــــي المثقــــف العربــــي أن يعلــــم أو 
يتذكــــر بأن كبار أقطاب الفكر والثقافة في 
العالــــم العربي قد مروا مــــن أثير الإذاعة 
كطه حســــين في ”حديث الأربعاء“، وغيره 
من الذين وصلوا إلى شــــرائح اجتماعية 
عريضــــة عن طريق الكلمة المســــموعة في 

أزمنة الأمية.
هذا دون أن ننسى الموسيقى والدراما 
الإذاعيــــة، بالإضافة إلى الشــــعر والقصة 
والحــــوارات المتنوعــــة التــــي تنبعث من 
جهاز الراديو، ليس كوسيلة إعلام وحده 
بــــل منبــــر للتثقيــــف واكتســــاب المعرفة 

والتحاور الإيجابي.

عبدة الصورة يظلمون الثقافة السمعية في العالم العربي

على عكس مقولة «عصر الصورة».. هذا عصر الكلمة أيضا

الثقافة والفن في خدمة المدينة

الكلمة أكثر إنباء من الصور

هناك الكثير من الكليشــــــيهات المغلوطة والتي صارت قناعات راسخة رغم 
زيفهــــــا وعدم دقتها، من بينها أن هــــــذا العصر هو عصر الصورة، وهو ما 
يلغــــــي المحامل الأخرى كالكتب والســــــماع، لصالح الصورة، وهذه مغالطة 
كبرى، حيث إن ثقافة الســــــماع والكلمة عبر الراديوهات أو أثناء التنقل أو 

الجلوس في مكان ما أو الاسترخاء وغيره، تفوق استهلاك الصور.

دون بشكل ببغائي 
ّ

المرد

أن هذا عصر الصورة عليهم 

أن يقروا بأن هذا العصر 

أعاد الاعتبار للأذن كوسيلة 

تثقيف

ي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الدورتان تستقطبان أهم 

الفنانين والأدباء والباحثين 

وتنظمان فعاليات فنية 

وندوات بحضور عربي 

وأفريقي ودولي


